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 :ملخص

تمثلت في استهدف البحث تسليط الضوء على نظريات السكان وتناول البحث عدة نظريات 
ولا نظرية كونفوشيوس وأشار إلى أن هناك عوامل كثيرة تتحكم في نمو السكان وهي )نقص الغذاء، أ

( وهو من الأوائل الذين ربطوا متغير السكان الحروبالزواج المبكر، ارتفاع التكاليف ومبالغ الزواج، 
أن الدولة هي المسؤلة عن الحد رسطو واللذان اتفقوا على أفلاطون وأ ، ثانيابمتغيرالاقتصاد والمجتمع

استقرار المجتمع وحمايته من الفقر  علىالأمثل للسكان والحفاظ عليه وتلبية حاجات الشعب والحفاظ 
يجابية متمثلة في معدل إنمو السكان إلى موانع  رجع بطءوأوالامراض، وكذلك تطرقنا لنظرية مالتوس 

وغيرها، والموانع الوقائية المتمثلة في خفض معدل وبئة والحروب والمجاعات الوفيات الناتجة عن الأ
في القدرة على  ا  ذ اعتقد بان هناك تناقص، وآراء سبنسر إو تأجيل الزواجأالولادات من خلال الامتناع 

فيكون الشخصي والعلمي والاقتصادي، وبالتالي  نهتمامهإناث المرتبط ذلك بلدى الإلاسيما الإنجاب 
وكذلك أشار البحث إلى نظرية التحول الأطفال وعدد  للإناثالارتباط العكسي بين المستوى التعليمي 

 الديموغرافي ونظرية تدافق الثروة.
Abstract: 

The research aimed to shed light on the theories of population. The 

research dealt with several theories, represented in the first by the theory of 

Confucius, and indicated that there are many factors that control population 

growth, namely (lack of food, early marriage, high costs and sums of 

marriage, wars) and he is one of the first to link the population variable with 

the economy and society variable Second, Plato and Aristotle, who agreed 

that the state is responsible for the optimal population limit and preserving it, 

meeting the needs of the people, maintaining the stability of society and 

protecting it from poverty and diseases, as well as we touched on Malthus' 

theory and attributed the slow growth of population to positive barriers 

represented in the death rate resulting from epidemics, wars, famines, etc. 

And preventive barriers represented in reducing the birth rate through 

abstinence or postponing marriage, and Spencer's opinions, as I believe that 

there is a decrease in the ability to have children, especially among females, 

which is related to their personal, scientific and economic interest, and 

therefore the inverse association between theducational level of the female 

and the number of children as well as the research indicated a theory 

Demographic transition and wealth flow theory. 
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 مقدمة:

تحليلها نسانية روافد فكرية متباينة في بعادها الإأدت القضايا السكانية بفقد شه
وتفسيرها والتنبؤ بها في محيط الدراسات الديمغرافية الاقتصادية والاجتماعية، 

ليه مجموعة إمجتمع خلال سيرورته ودورته جلبت فالتحولات الديمغرافية التي يمر بها ال
خيرة ليست مقيده ير ذلك التغير باعتبار أن هذه الأمن المفكرين الذين حاولوا تفس

ادي ذات طابع اجتماعي واقتص ى خر أط بل هي وليدة دوافع بيولوجية فقبعوامل 
منا اليوم أن  احد  أطيع يست نسان، ومن ثما لاوظروف عامة يعيش في وسطها الإ
المسألة  هبناء مدارس نظرية متنوعة حول هذ يتجاهل رواد هذا الفكر وإسهامتهم في

التي وفقها يسير النمو ثرها يتم تحليل السيرورة أ علىباختلاف وجهات نظرهم، والتي 
ى السكاني عموما وبما أن الظواهر السكانية تخضع لمؤشرات طبيعية أو بيولوجية وأخر 

 . (1)اقتصادية ى خر أإقترابات ذات قاعدة سوسيولوجية و اجتماعية واقتصادية، فهناك 
الموارد الطبيعية واضحة  علىوأوضحت أبعاد مشكلة النمو السكاني وتأثيراتها 

أي بنهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن  –ن الثورة الصناعية في أوروبا ابللعيان إ
تروم لإبراز العلاقة بين الزيادة  يفظهرت العديد من النظريات الت –التاسع عشر 

تتحكم في الزيادة السكانية  يتوضيح الوسائل الت إلىالسكانية والموارد المتاحة، وبل 
 علىالرغم من الاهتمام بنظريات السكان  علىو ، (2) ةوذلك وفقا لما تميله الضرور 

النامية بصفة  ن الملاحظ عدم الاهتمام بهذا الجانب في الدولالمستوى العالمي إلا أ
ة هذا الجانب وذلك بإلقاء دراس علىمر الذي شجع عامة وفي مصر بصفة خاصة، الأ

نظريات أساسية تهتم  إلىهم نظريات السكان، ويمكن تقسيم نظريات السكان الضوء أ 
 –الوفيات  -بأحد المتغيرات التي تُكون ما يعرف باسم المعادلة الديموغرافية )المواليد

التي ساسية وهي من النظريات اسم النظريات غير الأالنوع الثاني  على( ويطلق الهجرة
تم وضعها لتفسير ظاهرة معينة إلا أن لها تطبيقات ديموغرافية مثل النظريات 

استطاع الباحثون  ىأي مد إلىل وفي هذا الصدد نتساء ادية والاجتماعية.الاقتص
التغيرات ن يغطوا بآرائهم وأفكارهم أسباب أالاجتماعيون وغيرهم في مجال السكان 

الاقتصادية  ى العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية والمتغيرات الأخر  ى؟ ومدالديموغرافية
والاجتماعية المؤثره في حركة السكان؟ وما يتوقع أن يكون عليه السكان مستقبلا؟ 

الفكر وجواب ذلك يمكن استخلاصه من العرض التالي ويتضمن للكتابات القديمة عن 
يضا الاتجاه مالتوسية والتحول الديموغرافي، وأساسية الالسكاني وكذلك النظريات الأ

 جال السكان.النظري الحديث في م
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 الفكر السكاني عند كونفوشيوس: -ولاأ

الصينيين القدامي، بل  ةتعتبر زيادة السكان مسألة خير للبشر بالنسبة للفلاسف
التناسل والتكاثر  إلىواجبا مقدسا للمجتمع فلا جدال فيه، ولذلك كانت دعوتهم 

استمرارية الحياة، وكل من يقف ضد هذا فهو عندهم آثم، وكان أشهر  علىوالمحافظة 
التناسب الذي ينبغي أن يكون  إلىفلاسفتهم في هذا المجال " كونفوشيوس " حيث أشار 

ذلك أن لكل مجتمع زراعي عددا من السكان  ىبين مساحة الأرض وعدد السكان، ومعن
فض عن حد معين يطلق عليه بالحد أوينخ ىيتناسب مع قوة إنتاجيته ويجب أن لا يتعد
الفقر وقلة الغذاء وانخفاض المعيشة مما  إلىالأمثل، لأن تجاوز هذا الحد عنده يؤدي 

هذا الحد هو من مسؤولية  علىالموت، واعتبر كونفوشيوس أن المحافظة  إلىيؤدي 
السكان في منطقة عن الحد الأمثل تقوم بنقل الفائض  الحكومة حيث متى زاد عدد

كثيرة تتحكم عوامل  إلىمناطق أقل ازدحاما، وايضا فقد أشار كونفوشيوس  إلىم منه
التكاليف ومبالغ الزواج،  نقص الغذاء، الزواج المبكر، ارتفاعفي نمو السكان وهي )

. وبذلك فيكون كونفوشيوس من الأوائل الذين ربطوا متغير السكان (3)(الحروب
 بمتغيرالاقتصاد والمجتمع.

 أفلاطون وأرسطوي عند الفكر السكان

ي بعدد أعلى أهمية نوعية وكفاية السكان، إذ أكد أفلاطون في كتابه )القوانين( 
ث يحول دون ( نسمة، لا أكثر حيث يصعب التعرف عليهم، ولا قليل بحي5040سكان )

ي زيادة في العدد يمكن مجابتها من خلال الزواج المتأخر أن أتقسيمهم على العمل، و 
رسطو فيرى في أما أالمجتمع وممارسة الديموقراطية،  وذلك لغرض حمايةوالهجرة، 

وكان ن يكون متفقا  مع امكانيات المجتمع، أالمدينة يجب ن حجم أكتابه )السياسة( 
مثل للسكان والحفاظ عليه أن الدولة هي المسؤلة عن الحد الأمناصرا لاراء افلطون في 

مراض ار المجتمع وحمايته من الفقر والأاستقر  علىوتلبية حاجات الشعب والحفاظ 
 (4) )الإنجاب( قانون يتم فيه تحديد النساء بعدد الأطفالضرورة وجود  واقترح
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أفلاطون بتحديد الدولة للعمر عند الزواج وعدد الأطفال، وبما أن  ىوناد

معدلات النمو الطبيعي كانت تتقلب في الواقع بصورة حادة بفعل الحروب فقد غيرت 
المدن برامجها تبعا لذلك فبعد فترة الحرب كانت تفرض الضرائب وغيرها من  – الدولة

لهجرة من وقات السلم كان هناك حوافز لتشجيع اأالعازبين بينما في  علىالعوائق 
 .الخارج والزواج المتاخر

 الفكر السكاني عند ابن خلدون

أن المجتمعات تمر خلال  إلىوفي القرن الرابع عشر فقد ذهب ابن خلدون 
ة إذ يشهد المجتمع عدد المواليد والوفيات في كل مرحل علىمراحل تطورية محددة تؤثر 

من تطوره زيادة معدلات المواليد ونقص معدلات الوفيات مما يؤثر  في المرحلة الأولى
المرحلة الأخيرة من تطوره  إلىنمو السكان ويزيد عددهم، وعندما ينتقل المجتمع  على

يشهد ظروفا ديمغرافية مخالفة تماما حيث ينخفض فيها معدل الخصوبة والمواليد، 
 علىثير كل مرحلة من تطور المجتمع لدون تأويرتفع معدل الوفيات، ويوضح ابن خ

من تطور  ىالوفيات والمواليد لاعتقاده في أن الخصوبة العالية في المرحلة الأول
الاقتصادية احي الديموغرافية، الاجتماعية و و نشاط السكان من الن إلىالمجتمع ترجع 

ثقتهم ومقدرتهم العقلية والعضلية، أما في المرحلة الأخيرة من تطور المجتمع  علىو 
فتظهر المجاعات والأوبئة والثورات والاضطرابات، مما يقلل من نشاط السكان وكذلك 

 .(5)يقلل من نسبتهم 
 مالثوسالفكر السكاني عند 

  جاءت هذه النظرية نتاج كتابات توماس مالتس الذي كتب مقالته الشهيرة عام 
تقدم المجتمع وقد اشار مالتس  علىتحت عنوان " حول مبادئ السكان وأثرها  1798

أن معدلات نمو السكان تفوق بكثير معدلات إنتاج مصادر الغذاء  إلىول في مقاله الأ
تتزايد  (---16-8-4-2-1هندسية )دلات في العالم ففي حين يتزايد السكان بمع

 إلىفبينما يتزايد أعداد السكان  (---5-4-3-2-1)مصادر الغذاء بمعدلات عددية 
خمسة أضعاف خلال  إلىن موارد الغذاء تتزايد إضعف خلال قرن من الزمان ف 16
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الطويل، وأكد مالتس  ىالمد على نفس الفترة وهو ما قد ينتج عنه أزمة غذائية طاحنة
الأرض تتملكه غريزة التكاثر ولو لم  علىأن الانسان مثل غيره من المخلوقات  على

يكن هناك أي عائق يحول بين الإنسان وهذه الغريزة لملأ الانسان العديد من الكواكب 
ولكن العائق الحقيقي في مواجهة هذا النمو هو  ةالمماثلة للأرض في غضون ألف سن

لبقائه حيث تعتمد هذه المصادر  ادر الغذاء اللازمةالإنسان بمص مد علىقدرة الأرض 
لاجتماعي الذي نتاج والتركيب اجية محدودة مثل الأرض وأساليب الإعوامل انتا على

راضي الزراعية وموارد هنا كان للتباين بين معدل نمو الأرض ومن يحدد ملكية هذه الأ
وقد  .(6)من النمو السكاني الإنتاج ومعدلات نمو السكان المتزايدة دورا كبيرا في الحد

 .)سلبية( موانع ايجابية وموانع وقائية ن بطء نمو السكان يرجع إلىأاعتقد مالثوس 

الزيادة  علىالقضاء  إلىتؤدي التي ويقصد بها الموانع  -:يجابيةإموانع  
مراض سوء التغذية وأ وبئةالوفيات الناتجة عن الأزيادة عدد متمثلة في السكانية 
 البؤس.والمجاعات و والحروب 

تحول دون زيادة السكان من خلال التي وهي الموانع  -:والموانع الوقائية
لموانع استخدام وسائل منع الحمل أو الإجهاض هم تلك اأعداد المواليد ومن أ تخفيض 

هو الواقي الرئيسي هذا بالاضافة ن ذلك ى مالتس أوير وتأخير الزواج أو الامتناع عنه، 
 .(7) تقلل من عدد المواليدالتي لاقي وغيرها من الوسائل لى التعفف الأخإ

ا لما تحمله نظريات مالتوس السكانية من تشاؤم، وإيمانه بضرورة قيام ونظر  
عدم مد يد المساعدة للفقراء الذين يشكلون  علىالحروب وحدوث المجاعات، وبتشديده 

وضحوه وهذا ما أ، المجتمع، فقد لقيت آراءه انتقادات لاذعة علىفي رأيه عالة 
ليه من زيادة في دت إتأثير الثورة الزراعية وما أ ن مالتوس لم يتوقعأالمالتوسيون الجدد 

ن ما ذكره إذا لم يقوموا بتخفيض عددهم فأن السكان إ علىكدوه ولكنهم أ نتاج الغذاءإ
مالتوس من ظهور مشكلة الغذاء سوف تتحقق فقد شبوه تقديم الغذاء من الدول الغنية 

لى غرق يؤدي إ ضافة فرد آخر سوفة بقارب نجاه حمولته شخصين فقط وإللدول الفقير 
الصناعية سوف تمنع الدول الفقيرة من مشاركتها  القارب ومعنى ذلك أن الدول الكبرى 

 .(8)الغذاء 
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 هربرت سبنسر: 

ردية والتكوين، أي بين اهتمام ويري سبنسر أن هناك تعارض قائم بين الف
النسل حيث أن تعقد الحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي  علىنسان بنفسه وقدرته الإ

ن ذلك حياته الذاتية، وأ علىن يبذل جهود إضافية للمحافظة نسان أيتطلبان من الإ
يستوجب استهلاك نسبة كبيرة من الطاقة الفسيولوجية المتيسرة للجنس في الأنشطة 

ير، ومن ثمة يتبقي له قدر ضئيل من هذه الطاقة المرتبطة بالتطور الشخصي والتعب
التوالد،  علىخفض قدرته  إلىمن أجل مصالح وأنشطة التناسل وذلك ما يؤدي آليا 

فكلما زاد الجهد الذى يبذله الإنسان لضمان تقدمه الشخصي في بعض الميادين كالعمل 
لأنه يتطلب منهن وقتا  النساء، وذلك ىوالتعليم وغيرها تراجع اهتمامه بالتكاثر لاسيما لد

التقليل من الزيادة السكانية، لأنه يصاحب  إلىوطاقه ويصيبيهن بالضعف، وهذا يؤدي 
وهذا يعكس الارتباط التطور الاجتماعي الذي تظهر فيه النزعة الفردية بشكل واضح، 

 . (9)وعدد الأطفال للإناثالعكسي بين المستوى التعليمي 
نجاب، الإ علىزيادة الإقبال  إلىأن الزيادة الغذائية تؤدي  إلىكما يذهب سبنسر 

السكان تدفع ة وأن زيادة السكان تمثل السبب الأساسي لرقي الشعوب وتطورها، فزياد
كثر ضغط السكاني فى رأيه يمثل عاملا إيجابيا لأنه يحث أالأمام، وأن ال إلىالإنسان 

 .(10)ةعلى استغلال الموارد المتاح
  كارل ماركس:

في نظريته أنه لا وجود لقانون عام ثابت للسكان، فلكل  ى كارل ماركس ير 
يرجع للزيادة السكانية بل يعود أساسا  مجتمع قانونه للسكان الخاص به وأن الفقر لا

للنظام الرأسمالي السائد ويعتقد أن النظام الاقتصادي السائد في المجتمع هو الذي 
يعتقد أصحاب النظرية  في الطبيعية كما ةالثابتيتحكم في عدد السكان وليست الخواص 

 إلىذا ما تحول النظام الاقتصادي الذي يتبع الطريقة الرأسمالية في الإنتاج إالطبيعية ف
تزايد والفقر والبؤس، نظام اشتراكي فسوف لن تكون ثمة مشكلة السكان المتمثلة في ال

ن عنصر السكان هو أن و اريخ له قوانيه الخاصة بالسكانتاج عبر التوأن نمط الإ
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المتغيرالتابع وأن النظرية تنفي عنه كمتغير مسؤوليته عن تحديد نمط النظام الاجتماعي 
، ويبدو أنه رأي في (11)بل النظام الاقتصادي السائد يؤدي لتحديد المتغير السكاني

الحرية  علىالنظام التطبيق الشيوعي الكامل حلا للتزايد السكاني عن طريق القضاء 
يتفق مع طبيعية البشر ونظمهما  الشخصية فيما يتعلق بالزواج والإنجاب وذلك ما لا

الاجتماعية والروتنية، إلا أن الملاحظ أن الشيوعية المذهبية تتخذ نفس موقف ماركس 
أن الفقر أمر حتمي في  علىالتركيز  إلىفي العلاقة بين السكان والموارد حيث تتجه 

نخفاض مستوى العيش إ علىة هي العلاج الوحيد للقضاء ظل الرأسمالية وأن الشيوعي
السكان في  بل وخلق فرص عمل تواكب تزايد السكان ومن ثم فلا تظهر خوفا من زيادة

وما يترتب عليها من نتائج أبرزها  1989 نهيار الشيوعية عامإظل الشيوعية، غير أن 
اء كارل ماركس في فشل آر  علىقد جاء دليلا  1991 تفكك الاتحاد السوفييتي سنه

الاقتصادية، حيث عجزت الشيوعية عن تحقيق الرخاء رد العلاقة بين السكان والموا
ن الفكر الشيوعي في الصين قد عدل من دوره في سياسية إالمنشود، وفي ذات الوقت ف

سرة صغيرة الحجم وكذلك التوجه نحو تبني سياسية الأ إلىواتجهت الصين  السكان
 علىمفتوح والتنمية المتواصلة لمواجهة النمو السكاني والضغط سياسية الاقتصاد ال

 .(12)الموارد الاقتصادية في الصين
 نظرية سيدني كونتز:

باحث اهتم بدراسة الظواهر السكانية ووضع آرائه في السكان في مؤلفات عديدة 
ضوء العوامل الاقتصادية  علىوتأثر بأفكار "ماركس" في تفسير الظواهر السكانية 

 :(13)النحو التالي علىولكنه وسع من نطاق هذا التفسير 
 يتفق مع ماركس في الأخذ بنفس القضايا المسلمة حول تغير المجتمع وظواهره. -1

لكنه يصيغ تفسيره الفرضي لظاهرة نمو السكان على نحو مغاير إذ يرى أن نمو  -2
مقدار العمل ونوع العمل ووظيفة  السكان يتوقف على عوامل اقتصادية ثلاثة هي

 .الأسرة
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أن زيادة فرص العمل في الدول الغربية ارتبطت  ى إذ ير  الطلب: علىمقدار العمل  -
بهبوط معدل المواليد، لذلك أضاف كونتر عاملين اقتصادين أخرين لتفسير اتجاهات 

 ة.سر ائف الاقتصادية التي تقوم بها الأالخصوبة هما نوع العمل المطلوب والوظ
يحتاج  العمل غير الماهر لا علىحيث يقول أن زيادة الطلب  نوع العمل المطلوب: -

ارتفاع الخصوبة فحين أن  إلىفراد مما يؤدي رتفاع تكاليف عدد كبير من الأإ إلى
ارتفاع معدل الخصوبة ذلك  إلىيؤدي بالضرورة  العمل الماهر لا علىزيادة الطلب 

الذين تعدهم الأطفال تستطيع تحمل تكاليف وأعباء عدد كبير من  سرة لالان الأ
 لحياتهم العملية.

الوظائف  على أن التغير الذي طرأ إلى أشار كونتر الوظائف الاقتصادية للاسرة: -
من وحدة إنتاجية  ةسرة فحولها عما كانت عليه في المجتمعات الزراعيالاقتصادية للأ

وحدة  إلىما صارت عليه في المجتمعات الصناعية  إلىتحتاج أيد عاملة كثيرة 
سرة داخل الأ ةنتاجيولاد عن وظيفتهم الإبسبب تخلي الزوجة والأاستهلاكيه وذلك 

دلات الخصوبة انخفاض مع إلىتالي الب ىقيمتهم اقتصاديا مما أدالأطفال أفقدت 
ي ميدان العمل وأصبحت تشارك ف إلىفقد خرجت المرأة  ى بها، ومن ناحية أخر 

تنقطع عن  نجاب لكي لازل مما جعلها ترغب في الحد من الإنتاج خارج المنالإ
د حاول كونتز تفسير وق، (14)جر التي تتقاضاهالعمل لفترة طويلة مما يفقدها الأ

عوامل اقتصادية بحته كما رأينا  إلىالتمايز الطبقي في السلوك الديمغرافي بالرجوع 
أن مقدار العمل المطلوب  ى العمل، وهو ير  علىخاصة العوامل المرتبطة بالطلب 

الذي يحدد الزيادة السكانية كما جاء عند سميث فزيادة فرص  ليس هو العامل الوحيد
دخل متغيرا آخر وهو نوع أاض معدلات الخصوبة والزواج لهذا العمل ارتبطت بانخف

تي ن المهن الغنياء من الفقراء ذلك لأمل المطلوب وبه فسر قلة إنجاب الأالع
يمارسونها تتطلب أعداد كبيرة وتكاليف كثيرة ولقد أثبت ذلك بعض الدراسات 

أن  علىرتفاع الدخل مما يدل إترتفع الخصوبة مع  ةالميدانية، ففي حالة تثبيت المهن
سرة الذين تنجبهم الأالأطفال فراد في المهن هي التي تتحكم في عدد تكاليف الأ
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كمثل  ةأعداد كثيرة الكلف إلىالعمل الذي يحتاج  علىحيث أن توجد زيادة في الطلب 
التي تتطلب مهارة لتحقيق إنتاج مرتفع، فذلك  عمال غير يدويةالتي توجد في الأ

، وفي محاولة (15)العمل علىانخفاض الخصوبة رغم زيادة الطلب  إلىحسبه يؤدي 
ول مرة ونتز بأن دخول الصناعة لألتطبيق هذه النظرية على الدول النامية لاحظ ك

ات العمال من كافة الفئ علىزيادة الطلب  علىلى اقتصاديات الدول النامية يعمل إ
لى الزيادة بسبب عاملين هما: هبوط معدالات إونتيجة لذلك يميل عدد السكان 

، واقترح كونتز أن ى زيادة معدلات الخصوبة من جهة أخر  إلىالوفيات من جهة و 
 ترتبط الخصوبة ارتباطا عكسيا  بالتنمية الوفيات ترتبط مباشرة بالخصوبة أنما

ن عمار تبدأ بالانخفاض مالأ ن معدلات الوالادة العالية بينأوضح بأالاقتصادية، و 
أقل اهمية وطالما   حصبأوالنساء الأطفال ن عمل مرحلة مبكرة من التنمية وذلك لأ

الزيادة بعدد لى إيميلون  بين العوائل الفقيرة فأنه الأبناءعمل  علىاستمر الطلب 
 (16)طفالالأ

 افية:الديموغرالتحول الديموغرافي الانتقالية  نظرية

فطبقا للنظرية الديموغرافية، فإن الخصوبة العالية في المراحل المبكرة من 
سرة المطلوب، حيث يريد الأزواج يموغرافي هي نتيجة ارتفاع حجم الأالتحول الد

ار السن عائلية مثل الزراعة وأمن كبفي المشاريع الالأطفال مساعدة العديد من 
إلى دفع الآباء إلى مزيد من الأطفال رتفاع معدل وفيات إبالإضافة إلى ذلك فيؤدي 

بمجرد و فيحدث انخفاض الخصوبة  للحماية من الخسارة أو تعويض الخسائرالأطفال 
ارتفاع مستويات التحضر والتعليم، والتغيرات في الاقتصاد، وانخفاض معدل الوفيات 
يدفع الآباء إلى الرغبة في عدد أقل من الولاد لتنفيذ هذه الرغبات، يعتمد الآباء على 
وسائل منع الحمل أو الإجهاض، وتسريع برامج تنظيم الأسرة في العديد من البلدان 

نطاق واسع باعتبارها الخطوط العريضة للقوي  علىالنظرية مقبولة  تسريع تبنيها، وهذه
افق هذه النظرية مع التي تشكل تحولات في الخصوبة داخل البلدان وتطورها، وتتو 

دلة التجريبية لخفض الخصوبة بشكل عام وهناك ارتباط عكسي قوي بين الكثير من الأ
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تخلو  ومع ذلك فان النظرية لامؤشرات التنمية والخصوبة في المجتمعات المعاصرة، 
من منتقديها اللذين يدعون أن تغيير الخصوبة يمكن أن يحصل عن طريق التغيير 

، فمفهوم التحول الديموغرافي هو الانتقال من نظام تقليدي (17)العقلي ونشر الافكار
نظام  إلى علىللتوازن الديموغرافي حيث تكون معدلات الولادات والوفيات في مستوى أ 

، ىأدنى ري للتوازن الديموغرافي حيث تكون معدلات الولادات والوفيات في مستو عص
وينتج عن هذا التحول الديموغرافي استقرار معدل النمو الطبيعي )معدل الولادات 

فيمر سكان العالم خلال فترة  بعد مرور بثلاث مراحل. ىعند حده الأدن والوفيات(
 :(18)احل رئيسية وهي كالتاليهم وتطورهم في منطقة ما بثلاث مر تعيشم
المرحلة  هذهز يطلق عليها بمرحلة ما قبل التطور، وتتميمكن أن ي المرحلة الأولى: -

ات يرتفاع معدلات الوفإالأقصى و  حدهارتفاع معدلات الخصوبة التي تصل إلى إب
ويعود سبب ، الرضعالأطفال ة من السكان وخاصة عند يع الفئات العمر يعند جم
  :يالآت إلىرتفاع في معدلات الخصوبة هذا الإ

 .تدني الوضع الاجتماعي للمرأة  -
 .الأسرة غياب الوسائل المأمونة لتنظيم  -
الزيادة أعداد المواليد  إلىحيث كان ينظر الأطفال ارتفاع معدلات وفيات  -

طفال المتوفين الذين كانوا يشكلون عمادا اقتصاديا للعائلة، كوسيلة تعويض للأ
 .أطفال مثلا 10حتمية لولادة فقد كانت 

فيعود  الأخرى في مختلف الفئات العمرية الأطفال ما ارتفاع معدلات وفيات أو  -
انعدام أساليب  إلىإضافة ، كان يحياها السكان يحالة الجهل والفقر الت إلى

 الوقاية والعلاج وضعف الخدمات الطبية.
ئي كبير شكل وبا علىتي أكانت ت يمراض السارية والمعدية التانتشار الأ -

 –رواح في فترات متقاربة مثل: أوبئة الجدري تحصد عشرات الآلآف من الأ
 علىوبئة كان لها بالغ التاثير فهذه الأ -الملاريا السل  –لحصبة ا –الطاعون 

 الزيادة السكانية.
بداية التطور الاجتماعي والاقتصادي للسكان  المرحلة تعتبر هوهذ المرحلة الثانية: -

منطقة ما من العالم، وتتميز بارتفاع نوعي للمستوي المعيشي للسكان نتيجة في 
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ساليب الوقاية والعلاج، ألفة ومنها معرفة أسباب الوفيات و للزيادة المعارف المخت
لا أن هذا الانخفاض إعداد الوفيات الرضع أ انخفاض في  ىإل ىدأمر الذي الأ

في عدد المواليد وهذا نتيجة المستمر في الوفيات لا يقابلة انخفاض مماثل 
لدعم اقتصاد العائلة، لذلك الأطفال لاستمرار تدني وضع المراة والحاجة لمزيد من 

شهدت هذه المرحلة ارتفاعا كبيرا ومتزايدا للنمو الطبيعي للسكان، حيث أطلق عليها 
ما يسمى بالانفجار السكانى، وهذا الذي قد حدث بالفعل في العالم فقد قفز عدد 

 أي تضاعف خلال 1932مليارين عام  إلى 1800 كان من مليار واحد عامالس
 سنة. 79 خلالن ملايي 5 ملايير بزيادة قدرها 7 إلىحاليا  سنة وصل 132

التطور الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع  مظاهراد يمع ازد المرحلة الثالثة: -
ستمر يث يادة المعارف المختلفة والتطور التقني بحيشة وز يات المعيمستو 

 المتوفرة، ويقابل التقنيات بهات إلى الحد الذي تسمح يالانخفاض في معدلات الوف
جة لتحسن وضع المرأة الاجتماعي يالخصوبة نت معدلات في انخفاض ذلك
 هذاجة يمختلف الطرق لمنع الحمل وتكون نت واكتشاف العمل إلى وجهاوخر 

تبدأ  الذينتقال العصري لإلذلك فهي مرحلة ا الطبيعي. النمو معدل في انخفاض
نخفاض كنتيجة مباشرة للتقدم الاقتصادي فيها معدلات الخصوبة في الإ

أن التنمية  ى ن نظرية التحول الديموغرافي تر إذلك ف إلىوبالنظر ، (19)والتحديث
 الاستقرار في الوضع السكاني.  إلىالاقتصادية والاجتماعية تؤدي 

وطبقا لتعريف الأمم المتحدة فإنه يشترط لبداية ظاهره الهبة الديموغرافية أن 
من إجمالي عدد السكان وأن لا تزيد  %30عن عام  15أقل من تقل نسبة السكان 

من إجمالي عدد الـسكان أي تكون معظم  %15عن  عام فما فوق  65نسبة كبار السن 
 .(20)عاما( 65)عاما حتى  15زيادة السكان في سن العمل 

واليـد مما وفى المرحلة الثانية والثالثة يكون معدل الوفيات أقل من معـدل الم
كما ذكرنا، كما أن التغيـر فـي معدلات المواليد  ةسريعة وكبير  ةيزيد حجم السكان بصور 
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الأطفال  نخفاض وفياتإفي الهيكل العمري للسكان حيث أن إلى تغير  يوالوفيات يؤد

 .(21)من الشباب فيما بعد يزيد من قوة العمليوجد حجم كبير 
فمن الملاحظ أن بالرغم من أهمية نظرية التحول الديموغرافي خاصة فيمن 

دول  علىيتعلق بتوقعاتها للسكان في المستقبل إلا أن الملاحظ هو صعوبة تطبيقها 
دول مرت بها ال يالعالم النامية وذلك لاختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية الت

مرت بها  يروبية في القرن التاسع عشر عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التالأ
الدول النامية في الوقت الحاضر، حيث أن الدول النامية تتميز بمعدلات نمو سكانية 

روبية ي حين أن نمو السكان في الدول الأ% سنويا في بعض الدول ف3مرتفعة تزيد عن
نفجار وروبا تمر بمرحلة الإأاسع عشر عندما كانت % في القرن الت1.5لم يتعد 

و أن نمو سكان دول العالم مم المتحدة وهمر الخطير هو ما أشاره تقرير الأالسكاني والأ
ما يعرف بمعدل التعويض أي  إلىسوف يستمر حتى ولو انخفض معدل النمو  النامية

تركيب السكان من حيث لى بب في استمرار النمو مرتفع يرجع إسرة والسلكل أالطفلين 
ي تصل في هذه رتفاع نسبة صغار السن والتحيث تتميز دول العالم النامية بإ السن

 % من جملة السكان. 50لى حوالى الدول إ
 :استرلين نظرية

وتقوم النظرية عن أثر التعليم في  1969أن نظرية سلوك الخصوبة لاسترلين 
 .(22)الثلاثة المحددة للخصوبةالعوامل  علىالخصوبة وذلك من خلال تاثيره 

قيد الحياة( الذي يريده الآباء  علىالباقين الأطفال )أي عدد الأطفال  علىالطلب  – 1
 اذا كان تنظيم الانجاب غير مكلف.

قيد الحياة( من الآباء  علىالباقين الأطفال )عدد الأطفال عرض  –الأطفال توريد  – 2
 نجاب.الحد من الإ إلىإذا لم يعمدوا 

والمال( )الوقت  )النفسية( والموضوعية كلفة ضبط الخصوبة –والتكاليف الذاتية  – 3
 نجاب وكيفية استخدامها. لتعليم الخاصة لتنظيم الإ
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 علىأنه مماثل للطلب  علىالأطفال  علىوبذلك يتم التعامل مع طلب الزوجين 
تكلفة  علىو  الأسرة دخل  علىوجه الخصوبة ويعتمد الطلب  علىالسلع والخدمات 

طفال مقارنة بالسلع والخدمات أذواق الوالدين أو تفضيلاتهم للأ علىو الأطفال سعر 
مور الأخرى متساوية ي المنفعة للزوجين عندما تكون الأأ، التي توفر الرضاالأخرى 

)أي يفترض أن الأطفال  علىبزيادة الطلب  علىن يرتبط الدخل الأأومن المتوقع 
 علىجزئيا الأطفال  علىسلعة مادية(، ومع ذلك يمكن تحقيق طلب أكبر الأطفال 

وفي هذا الأطفال قل من خلال زيادة الموارد المتاحة لكل طفل بدلا من زيادة عدد الأ
أنه قابل  علىالأطفال خدمات  علىأو الأطفال  علىالطالب  إلىالصدد يمكن النظر 
لمعمرة بشكل أعم، حيث يؤدي الدخل السلع الاستهلاكية ا علىللمقارنة مع الطلب 
 الجودة بدلا من زيادة الكمية ببساطة، ففي علىزيادة الطلب  إلىالمرتفع في الغالب 

نجاب عن طريق التغيرات المؤثرة التي تنظيم الإ إلىنتقال ي ايسترلين أنه يتم الإأر 
الخصوبة وهذه سهمت بتحول كبير في سلوك أملية التنمية والتحديث التي تترافق مع ع

 :(23)المتغيرات كالتالي
 تطوير التعليم )التقدم والابتكار في التعليم المدرسي( ووسائل الاتصال الجماهيري. – 1
 نمو الدخل الفردي. –2
 السلع الجديدة. –3
 الابتكارات في ميدان الصحة العامة والعناية الطبية. –4
 التحضر. -5

ئ على معدلات الخصوبة، بناء الطار نخفاض الإ) 1981) استرلين كما فسر
لازمها من تغيرات في طبيعة العائلة الممتدة وما ي بناءأنتشار إنحسار وتقلص إعلى 
إنجاب طفل إضافي، وقرار "تخاذ القرارات داخل هذه الأسر، خاصة قرار إآلية 

المرغوب في إنجابهم وبهذا الأطفال ستخدام وسائل منع الحمل، وقرار تحديد عدد إ
يشير إلى أن عملية التحول الاجتماعي الاقتصادي التي مرت بها استرلين دد الص

المجتمعات كان لها تأثير حاسم ومباشر في القرارات الأسرية ذات الصيغ الاجتماعية 
التي أخضع خلالها ميول ورغبات الفرد لأيدلوجية  والاقتصادية والديموغرافية،
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لعادة لدالة الرشاد والعقلانية )حيث يضع في "المستهلك الرشيد" الذي يخضع قراراته با
تخاذ قرار إنجاب إمن جهة والرضا من جهة أخرى عند  اعتباره حسابات الربح والخسارة

طفل إضافي( وبما أن الموارد المتوافرة للأسرة محدودة بالعادة، فقد فرض هذا تقييما  
سس جمع ايسترلن بين الأ تالي فقدالوب، (24)جديا  لما يقدمه الأولاد من منفعة للأسرة

عدد  إلىنجاب مستند ة والبيولوجية المحددة لمستوى الإالاقتصادية والاجتماعية والثقافي
 : ساسية أهمهافكار الأمن الأ

نجاب مع إنجابهم بمقارنة حافز الحد من الإحياء الذين يتم الأالأطفال أن يحدد عدد  -
وعندما يكون الحافز  تخص الزمن بالنسبة للنساء( يتكلفته )النفسية أو المادية أو الت

 بالعكس.س أكبر من التكلفه سيتم التحكم بالخصوبة والعك
حدده مستوى )يالأطفال  علىالفرق بين الطلب  علىنجاب ويتوقف حافز الحد من الإ -

وعرضهم )يحدده بمعدلات الخصوبة الزواجية  وتفضيل الفرد( ةالدخل المتاح والتكلف
ذا كان العرض أقل من إف حياء حتى سن البلوغ(أالأطفال الطبيعية والفناء والبقاء 

 .(25)الحد من الخصوبة متوفرة والعكس بالعكس علىالطلب فإن الحافز 
ذواق لأمن خلال تغير االأطفال  علىتخفيض الطلب  إلىوبذلك فالتعليم يؤدي 

مقارنة بالسلع الأطفال لرغبة بنجاب وبشكل خاص شدة ابالإ ةوالتفضيلات الخاص
جر د النساء يقابله كسب وتحسن في الأالتعليم عن ى رتفارع مستو إستهلاكية، كما أن الإ

أما الأطفال رتفاع تكلفة الوقت الضائع اللازم لتربية إ إلىفي سوق العمل مما يؤدي 
ثر سلبا بعملية التعليم أبالسلع فتت ةمقارنالأطفال  نجاببخصوص المتعلق بتفضيل الإ

عليم صور جديدة عن نماط حياتهم سلعة قديمة، وفي المقابل يقدم التأو الأطفال ن لأ
تكاليف ضبط الخصوبة  علىطفال، وكذلك فان التعليم يؤثر سلبا نماط وجود الأأ

المعلومات الجديدة مين أتخفيض هذه التكاليف عن طريق ت علىوموانع الحمل، فيعمل 
يضا تغيير العادات الثقافية أمل المختلفة وكيفية استعمالها، و بخصوص وسائل منع الح

 .خفض تكاليفه النفسية علىالمانعة لاستخدام وسائل منع الحمل والعمل 
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 جاب:ـننظرية تدفق الثروة والإ

 :(1982جون سي كالديول )

ن انخفاض أ ى بين الأجيال ير فكالدويل في نظريته حول أنماط تدفق الثروة 
ولوية أن قرارات الخصوبة أعقلاني اقتصادي حيث تقرر نظريته الخصوبة هو سلوك 

أن التدفق  سرية فيقول كالديولوهي استجابة منطقية اقتصادية لتدفقات الثروة الأ
جيال هو المحدد الرئيس للخصوبة وأن العقلانية الاقتصادية هي الصافي للثروة بين الأ

من الشيخوخة أمنتجين للدخل وللوضع الاجتماعي و الأطفال ة محددة وباعتبار أن ثقاف
في المجتمعات الزراعية التقليدية يعملون كتدفقات صافية للثروة الأطفال وبذلك فان 

مهات في المجتمعات الصناعية باء والألذلك فان الاستجابة العقلانية للآو  الآباءلصالح 
للاطفال كل شئ يتوقعون عوائد اقتصادية ضئيلة وهي  الآباءالغربية التي يوفر فيها 

انخفاض الخصوبة، وكالدويل يربط مباشرة بين التغيرات في النسق القيمي داخل 
ل وتحول الخصوبة وبذلك يعرف جيابتحول الثروة بين الأ المجتمعات وفيما يتعلق

خص تي يقدمها شنها "كل المال والسلع والخدمات والضمانات الأكالدويل الثروة ب
باء جيال )الآر فيها نظرية تدفق الثروة بين الأ، فانماط الاتجاهات التي تسي(26)خرلآ
ذا كان اتجاه تدفق إنجابية عند كالدويل تتلخص في الإ( ودوافعهم ومساراتهم الأبناءو 

 الآباء إلى تجاه تدفق الثروة صاعدا أي من الأبناءإذا كان إو تنازلي، فأالثروة صاعدا 
 علىواستجابتهم الديموغرافية ستكون مؤيدة لبقاء مستويات الطلب  الآباءفإن مواقف 

عة وعائدا اقتصاديا سيشكلون منف الأبناءن ضمن معدلاتها العالية وذلك لأالأطفال 
أي من قبل الآباء اتجاه باء، وعندما يكون نمط التدفق هابطا )عكسيا(، واجتماعيا للآ

منخفضا بحيث يصبح إنجاب الأطفال  علىالطلب  ى و بنائهم فسيكون عندها مستأ
تكون تدفق الثروة صاعدا ، ففي المجتمعات التقلدية (27)الآباء علىعبئا ماديا الأطفال 

نجاب خلال العقدين هذا سبب الفشل في وسائل تنظيم الإباء و الآ إلى الأبناءمن 
نجاب فشلا تاما في حيث واجهت حركة تنظيم الإولين من الحرب العالمية الثانية، لأا

في الأطفال  ىمية وأنه في ذلك الوقت لم يكن لدالخصوبة في الدول النا ى خفض مستو 
ساسي أيضا تعليم أقليلة غير الغذاء ولم يكن هناك  احتياجات ى المجتمعات سو  ههذ

فتعزو نظرية تدفق  .(28)الصغيرة ومشاركتهم مع بعضهم ى يضا وجودهم داخل القر أو 
قل في المجتمعات الأالأطفال انجاب  علىارتفاع مستويات الطلب  "كالدويل" ـالثروة ل
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سرة الممتدة وسلطة كبار السن الأ علىاستمرار وجود نظام اجتماعي يعتمد  إلىتطورا 
إلى من ثروة  هما يكسبون الأبناءيقدم أن  إلىمن الذكور فيها والذي عادة ما يقضي 

طفال، عائد المنتظر من الأالثروة هذا، سيظل الئهم وما لم ينعكس اتجاه تدفق آبا
تجاه تدفق إن أكيد بأت إلىوالطلب عليهم كذلك مرتفع ويجنح الدول بهذا الخصوص 

داخل الأطفال  علىساسي لتغير نمط الطلب هو المحرك الأ الأبناءو  الآباءالثروة بين 
مرتفع،  ىسيبقالأطفال  علىالطلب  ى باء يعني أن مستو تجاه الآإفبقاء سرة الزواجية الأ

باء لما يحققونه من عوائد مادية يشكلون منفعة وعائدا اقتصاديا للآس الأبناءكون 
اء لآبضافيا لثروة اإرة فيكون كل طفل ينجب يعد مصدرا ساقتصاديات الأ إلىمضافة 

وساعدا جديدا يضاف لقوة الحقل ومصدرا مساعدا في الزراعة وفي سوق العمل، 
ن أ على، وبذلك فيؤكد كالدويل (29)باءمهما للآ عائدا اجتماعياالأطفال وبالتالي يشكل 

ل حافزا ومحدد جياسرية بين الأتجاه تدفق الثروة الأطفال واالقيمة الاقتصادية للأ
جيال خلال ط نظرية كالدويل التحولات بين الأنجاب حيث تربساسي من حوافز الإأ

بوية تنتقل ثروة الأذا كانت قيمة تدفق الإفنماط الحياة بالطبع بقرار الخصوبة أمراحل 
قرار  الآباءويتخذ  الآباء إلى الأبناءفبذلك يتجاوز قيمة جميع تحويلات من  الأبناء إلى

ذا حصل إ ى خر أومن ناحية الأطفال قل من أي عدد عقلاني اقتصادي وهو الرغبة ف
عدد ممكن من  كبرأنجاب إ إلىباء يرغبون ن الآإباء فباتجاه الآ الأبناءتدفق الثروة من 

ى ن كالدويل ير إوخلاصة القول ف، (30)طفالالأ باء بزيادة عددالأطفال وتزداد ثروة الآ
اخلها نخفاض الخصوبة حيث يقل دإت الحديثة هي التي يتحقق داخلها أن المجتمعا

نظام اقتصادي عقلاني مما  إلىنتاج سرية ويتحول نظام الإسلطة العائلة والعلاقات الأ
، ومن ثم يأتي تأثير التنمية الأبناء إلىباء المتجه من الآاتجاه تدفق الثروة  إلىيؤدي 

نجاب من خلال وسلوك الإالاقتصادية الاجتماعية في إحداث التغير في نظام العائلة، 
دي، فبعد رتفاع الدخل الفر إمكانة المرأة، والتقدم الصحي، و  رتفاعإالتحضر، والتعليم و 

تبدأ عملية التغيير حد معين،  إلىالاجتماعية في مستواها  –وصول التنمية الاقتصادية 
نجاب الإ علىثير لها تأ ي، فتتمثل العوامل الت(31)نجاب )خفض الخصوبة(في سلوك الإ

 علىفي الدول النامية في التركيب الوظيفي وخاصة خروج المرأة للعمل حيث يساعد 
انخفاض  ينخفاض الخصوبة وبالتالإ يمر الذي يؤدصغيرة الحجم الأتأسيس عائلات 

 نمو السكان.
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 :الخاتمة

من الملاحظ أن النظريات السكانية تختلف باختلاف المدارس المعرفية التي 
نه لا توجد ثمة نظرية تشكل قانونا عاما وثابتا ومن الملاحظ أيضا أتروم مقاربتها، 

للسكان فلكل عصر ولكل مجتمع قانونه السكاني الخاص به ينتج بالضرورة عن 
ى المؤثرة في خر نغفل العامل الثقافي والعوامل الأالظروف السائدة بالمجتمع دون أن 

تي تكشف عن ن كل النظريات لا تخلو من القيمة العلمية ال، فمن الملاحظ أنجابالإ
مكن سرده من نظريات وآراء دراسة السكان، وبالتالي فإن ما أ جوانب مهمة من علم

 يمكن أن نستخلص من خلاله الآتي:
مع من تطورات اقتصادية المجت علىن التطورات السكانية وثيقة الصلة بما يطرأ إ –

 .واجتماعية
اه واحد حيث إن ليست علاقة ذات اتج ن العلاقة بين السكان والتنميةكذلك فإو  –

ات وضاع الاقتصادية والاجتماعية كما تؤثر التطور التطورات السكانية تؤثر في الأ
ن السكان والتنمية انية مما يدل على أوضاع السكالاقتصادية والاجتماعية في الأ

 نجاح وتقدم الدول حاليا ومستقبلا. علىيرتبطان معا في نسيج متضام ممن يؤثر 
مة في القرن عرفتها الدول المتقد يصادية والاجتماعية التتعتبر التطورات الاقت –

سلوك المرأة  علىنخفاض عدد المواليد وكذلك التاسع عشر ذات أثر إيجابي على إ
 نجابي.لإا
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